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   :توطئة

إن النزوع نحو تأسیس نظري للمبحث الدلالي العام، كان ولا یزال دأب الدراسات التي تناولت 

بلورة أفكارھا ضمن رؤى تنظیریة تتوخى الشمولیة في الدراسة ، ورمت إلى "المعنى”مسألة 

التي ركزت اھتمامھا على  "براغ"وإن التراكم الفكري اللغوي منذ مدرسة . والعالمیة في الأھداف

التي اھتمت بدراسة العلامة اللغویة، قد رسم للغویین " كوبنھاجن"الصوت والدلالة، ومدرسة 

اضحاً نحو إرساء علمي لنظریة الدلالة، ولا یمكن في ھذا الوضع المحدثین اتجاھاً یكاد یكون و

إغفال الجھد المضني الذي قدمھ العالم اللغوي دي سوسیر، إذ كانت لأفكاره وآرائھ ومنھجھ في 

    .الدراسة الألسنیة، أكبر الأثر في مسار علم الدلالة الحدیث

قول العلم والمعرفة، ومنھا حقل وتجدر الإشارة إلى أن النظریات العربیة في أي حقل من ح

الدراسة الدلالیة، لھا مرجعیتھا التاریخیة والفكریة، وتخضع لتصورات اجتماعیة معینة لا یمكن 

اسقاطھا من أي مقاربة علمیة، وھو ما حدا ببعض علماء العرب المحدثین إلى الدعوة لضرورة 

یثة، ولا بد معھا من احتیاطات منھجیة العلمیة الحد" المفاتیح"تجدید التراث من داخلھ دون إغفال 

ومع ذلك لا یثنینا شيء عن إجراء اسقاطات منھجیة ونظریة واعیة . على النتائج التي نصل إلیھا

على المنظومة المعرفیة التراثیة، وكون النظریات الغربیة استمدت معالم قواعدھا وتطبیقاتھا من 

من الاستفادة من أفكارھا في تعاملنا مع التراث لغات أجنبیة غیر اللغة العربیة، لا یعد مانعا 

تنتمي إلى مجموعة اللغات الطبیعیة وتشترك معھا " لغة"اللغة العربیة بصفتھا "العربي، ذلك أن 

في عدد من الخصائص الصوتیة والتركیبة والدلالیةوتضبطھا قیود ومبادئ تضبط غیرھا من 

   ) .1"(اللغات
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علم الدلالة، سنعرض لبعض النظریات التي قدمت معاییر أولیة وتحدیدا للإطار النظري العام ل

لمسألة المعنى وما تفرع عنھا وسنقتصر في عرضنا على أھم معالم النظریة وقواعدھا وذلك بما 

    .یخدم غایات البحث وأھدافھ

    :النظریة الإشاریة-1

مي في نظام اللغة، بل إلى تشكل ھذه النظریة في مسار علم الدلالة الحدیث أولى مراحل النظر العل

أصحابھا یرجع الفضل في تمییز أركان المعنى وعناصره، معتمدین في ذلك على النتائج التي 

توصل إلیھا فردینالد دي سوسیر في أبحاثھ اللسانیة التي خص بھا الإشارة اللغویة باعتبارھا 

ني للكلمة الصوتیة والمدلول ھو الوحدة اللغویة المتكونة من دال ومدلول، الدال ھو الإدراك النفسا"

ورغم أن أصحاب ھذه النظریة لا یكادون ) . 2"(الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقترن بالدال

 النظریة الاسمیة في المعنى"یجمعون على رأي واحد فإن أغلبھم أطلق على ھذه النظریة مصطلح 

theory of meanings naming) ذاتھمسماھا ھي التي تنظر إلى الدلالة على أنھ.   

إن الذي منح لھذه النظریة الصبغة العلمیة ھما العالمان الإنجلیزیان أوجدن وریتشاردز اللذان 

اشتھرا بمثلثھما الذي یمیز عناصر الدلالة بدءا بالفكرة أو المحتوى الذھني ثم الرمز أو الدال، 

  .مشار إلیھ أو الشيء الخارجيوانتھاء إلى ال

    :النظریة التصوریة-2

إن ھذه النظریة تمثل مستوى آخر من مستویات الدراسة الدلالیة، فإذا كانت النظریة الإشاریة قد 

عكفت على دراسة الإشارة كأساس للولوج إلى دراسة ما یتعلق بھا من عناصر المعنى، فإن 

نا أن النظریة التصوریة ترتكز على مبدأ التصور الذي یمثلھ المعنى الموجود في الذھن، وإذا أرد

القرن السابع ) نقف على جذور ھذه النظریة فإننا نلفیھا تعود إلى الفیلسوف الإنجلیزي جون لوك

الذي سماھا النظریة العقلیة ونادى فیھا بأن استعمال الكلمات یجب أن یكون الإشارة ) عشر

   . )7"(والأفكار التي تمثلھا تعد مغزاھا المباشر الخاص. الحساسة إلى الأفكار

الكلمة تشیر إلى فكرة في "أطلق بعض الباحثین على ھذه النظریة اسم النظریة الفكریة لأن وقد 

ونتیجة للطابع التجریدي الذي وسم النظریة التصوریة،  )"الذھن وأن ھذه الفكرة ھي معنى الكلمة

فإن العلماء المتأخرین أسسوا أفكارھم على معطیات حسیة تقع تحت الملاحظة والمشاھدة، 

وا الدلالات كلھا إلى تلك التصورات التي تحقق الأثر العلمي، وھذه الفكرة قریبة من فكرة وأرجع

النظریة السلوكیة التي تنبني على مبدأ المنبھ والاستجابة، إلا أن تحدید مرجعیة الآثار إلى 

نظریتھ ) لقد أسس تشارلز بیرس. التصورات الذھنیة، تلحق تلك الفكرة بالنظریة التصوریة

رأى بیرس أن تصورنا لشيء ما یتألف من : "اجماتیة واعتبرت امتداداً للنظریة التصوریةالبر

تصورنا لآثاره العملیة، فالتیار الكھربي مثلا لا یعني مرور موجة غیر مرئیة في مادة ما، وإنما 

یعني مجموعة من الوقائع مثل إمكان شحن مولد كھربي أو أن یدق جرس، وأن تدور الآلة، وإذن 

عنى كھرباء ھو ما تفعلھ، وإذن فالتصورات المختلفة التي تحقق نتیجة عملیة واحدة إنما ھي فم

    . )9"(تصور واحد أو معنى واحد، والتصورات التي لا ینتج عنھا آثار لا معنى لھا
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إن عالم الأفكار عالم مستقل بذاتھ فالدلالات واحدة في جمیع اللغات وإنما الاختلاف أتى من تباین 

الألسنة، وذھب علماء الألسنیة المحدثون إلى افتراض وجود عوالم دلالیة یجب البحث عن معالمھا 

وسننھا بناء على البنیة الدلالیة حتى أن اللغویین المتأخرین اعتبروا، أن التصورات والأفكار ھي 

لأفكار التي ا: "أحمد مختار عمر. كیان مستقل قد یستغني عن اللغة إذا أراد الأفراد ذلك یقول د

ووظیفة مستقلة عن اللغة وإذا قنع كل منا بالاحتفاظ بأفكاره . تدور في أذھاننا تملك وجودا مستقلا

   . )10("لنفسھ كان من الممكن الاستغناء عن اللغة

وما دام أن النظریة التصویریة تعتبر أن المعنى ھو التصور الذي یحملھ المتكلم ویحصل للسامع  

الإبلاغ، فإن عالم الأشیاء غیر متجانس، كما أن التصورات متباینة من فرد حتى یتم التواصل و

مثلاً، یحمل جملة من الدلالات المختلفة اختلافاً قد یكثر أو یقل بحسب " شجرة"لآخر، فتصور 

وجود ھذا التصور داخل عالم الأشیاء، كما أن ھناك كلمات لا تحمل تصوراً باعتبارھا لا تنتمي 

وقد كان رفض النظریة التصوریة، للمآخذ التي . "كالأدوات والحروف وما إلى ذلكلعالم الأشیاء 

وھو ما ) . 11"(ذكرنا، وغیرھا، ھو المنطلق لمعظم المناھج الحدیثة التي ظھرت خلال ھذا القرن

    .سیتبلور في نظریات أكثر موضوعیة وعلمیة

    :النظریة السلوكیة-3

ریة أدى إلى نشأة اتجاه آخر في البحث الدلالي، یستبعد إن التجدید الذي طبع النظریة التصو

الأفكار المجردة، وتمثل في النظریة السلوكیة، وقد خضع أصحاب ھذه النظریة للمنحى العلمي 

وھو منحى یرتكز على الملاحظة والمشاھدة، فقد ولى عھد . الذي طغى على ساحة البحث وقتذاك

لنظریة السلوكیة اھتماماً للجانب الممكن ملاحظتھ علانیة العلوم التجریدیة النظریة، وأعطت ھذه ا

إن البحث عن ) . 12(وھي بھذا تخالف النظریة التصوریة التي تركز على الفكرة أو التصور

إلى ھجر الاتجاه العقلي ) ماھیة الدلالة وآلیة حصونھا أدى بالعالم اللغوي الأمریكي بلو مفیلد

تجلى ) وي الظاھر، وبعد تحقق الأفكار التي مال إلیھا بلومفیلدوالبحث عن الدلالة في السلوك اللغ

عرف معنى الصیغة اللغویة بأنھ الموقف الذي ینطقھا المتكلم "الاتجاه السلوكي لدى ھذا العالم وقد 

فیھ، والاستجابة التي تستدعیھا من السامع فعن طریق نطق صیغة لغویة یحث المتكلم سامعھ على 

والقول بمبدأ ) . 13"(ا الموقف وتلك الاستجابة ھما المعنى اللغوي للصیغةھذ. الاستجابة لموقف

المثیر والاستجابة یستدعي الأخذ كذلك بالمقام الذي حصل فیھ الحدث الكلامي، ولكي یتم تحدید 

دلالة صیغة لغویة تحدیداً دقیقاً وجب حصر جمیع المقامات التي صاحبت استعمال الصیغة في 

فدلالة صیغة لغویة ما إنما ھي المقام : "عرفة شاملة لكل ما یشكل عالم المتكلمالحدث الكلامي، وم

الذي یفصح فیھ المتكلم عن ھذه الدلالة والرد اللغوي أو السلوكي الذي یصدر عن 

لأن المقام ھو الممیزّ بین الإمكانیات المتعددة للدلالة خاصة وإن الصیغة اللغویة ) 14"..(المخاطب

اجتماعیة وثقافیة، وتعلقت بھا قیم أسلوبیة وتعبیریة مما یعیق التواصل والإبلاغ،  قد أخذت أبعاداً 

وتداخل المعنى الرئیسي والھامشي، ولذا فالأخذ بالعلاقة المتینة بین القول والمقام سوف یزیل 

إذ أن اللجوء إلى المقام أو حال الخطاب یساعد على "كثیراً من اللبس في الأحداث الكلامیة 

    :ص فيالخصو
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    .ـ استكشاف مرجع الصیغ اللغویة للقول 1
  .ي حالة الكلام الملبس أو المبھمـ اختیار وإیثار تأویل بعینھ ف 2

  …ـ استكشاف قیمة القول تھدید، وعد، وعید 3 
  )15"(صیغ لغویة خاصة بالفلاحین مثلاً ) ـ تحدید خاصة القول ھل ھو موسوم أو غیر موسوم 4
    :السیاقیةـ النظریة  4

إن نظام اللغة نظام متشابك العلاقات بین وحداتھ، ومفتوح دوماً على التجدید والتغییر في بنیاتھ 

المعجمیة والتركیبیة، حتى غدا تحدید دلالة الكلمة یحتاج إلى تحدید مجموع السیاقات التي ترد 

دلالتھا المعجمیة، یقول  فیھا، وھذا ما نادت بھ النظریة السیاقیة التي نفت عن الصیغة اللغویة

إن منھج النظریة السیاقیة یعد من ) . 17"(خارج السیاق لا تتوفر الكلمة على المعنى: "مارتیني

المناھج الأكثر موضوعیة ومقاربة للدلالة، ذلك أنھ یقدم نموذجاً فعلیاً لتحدید دلالة الصیغ اللغویة، 

الذي صرح  (Wittgenstein ـ) الم وتغنشتینوقد تبنى كثیر من علماء اللغة ھذا المنھج منھم الع

إن ھذه الطریقة التي ) 18"(لا تفتش عن معنى الكلمة وإنما عن الطریقة التي تستعمل فیھا: "قائلاً 

تستعمل فیھا الكلمة ھي التي تصنف دلالة ھذه الكلمة ضمن الدلالة الرئیسیة أو القیم الحافة التي 

یاق یحمل حقائق إضافیة تشارك الدلالة المعجمیة للكلمة في تتحدد معھا الصور الأسلوبیة، لأن الس

السیاق وحده ھو الذي یوضح لنا ما إذا : "تحدید الدلالة العامة التي قصدھا الباث یقول ستیفن أولمن

كانت الكلمة ینبغي أن تؤخذ على أنھا تعبیر موضوعي صرف أو أنھا قصد بھا أساسا؛ً التعبیر عن 

لقد حصل تطور ھام في مفھوم السیاق إذ لم یعد یقتصر على ) . 19"(العواطف والانفعالات

الجانب اللغوي في إیضاح دلالة الصیغة اللغویة، وإنما وجدت جوانب أخرى قد تنحسم معھا الدلالة 

المقصودة للكلمة، كالوضع والمقام الذي یحدث فیھ التواصل أو الملامح الفیزیولوجیة النفسیة 

اختیار مفھوم ملائم من : "ول الدكتور عبد القادر الفھري الفاسي في ذلكللمتكلم التي تصاحبھ یق

بین لائحة المفاھیم التي یعبر عنھا اللفظ المشترك یتطلب مجھوداً معرفیاً خاصاً ویتسبب أحیاناً في 

أخطاء ویقع رفع الالتباس عن طریق السیاق اللغوي المباشر، أو السیاق الخطابي أو الوضع الذي 

إن تعدد المفاھیم التي ) . 20"(التواصل أي كل مصادر المعلومات المتوفرة لرفع اللبس یحدث فیھ

، ومعان ھامشیة ثانویة اكتسبھا "النواة"یدل علیھا اللفظ تعني أن ھذا اللفظ لھ معنى مركزي ھو 

بفعل دورانھ المتجدد في أنساق كلامیة مختلفة، حتى أضحى المعنى المركزي یدور في فلك 

الثانویة التي لا تفاضل بینھما وأصبح طریق رفع اللبس في الدلالة یمر عبر السیاق اللغوي  المعاني

ویتضح في ذلك خاصة . أو الخطابي أو معاینة المقام الذي یتمثل في المعطیات الخارجیة والنفسیة

اقات وتبعاً لذلك فإن دلالة الكلمة تتعدد بتعدد السی (polysemieعند استعمال المشترك اللفظي 

    ) .21:(وتنوعھا أي تبعاً لتوزعھا اللغوي وقد توصل العلماء إلى تمییز بین أربعة أنواع من السیاق

    .ـ السیاق اللغوي1
    .ـ السیاق العاطفي الانفعالي2
    .ـ سیاق الموقف أو المقام3
   .ـ السیاق الثقافي أو الاجتماعي4
    :ـ السیاق اللغوي 1
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تغییر دلالة الكلمة تبعاً لتغییر یمس التركیب اللغوي، كالتقدیم والتأخیر فالسیاق اللغوي یشرف على 

قراءة الكتاب :"، تختلف دلالتھا اللغویة عن جملة"زید أتم قراءة الكتاب: "في عناصر الجملة فقولنا

    ) ..22"(أتمھا زید

    .ـ السیاق العاطفي الانفعالي2

أما السیاق العاطفي الانفعالي فھو یحدد دلالة الصیغة أو التركیب من معیار قوة أو ضعف 

الانفعال، فبالرغم من اشتراك وحدتین لغویتین في أصل المعنى إلا أن دلالتھا تختلف، مثل ذلك 

تان ، بالإضافة إلى القیم الاجتماعیة التي تحددھا الكلم)وقتل) اغتال: الفرق بین دلالة الكلمتین

فھناك إشارة إلى درجة العاطفة والانفعال الذي تصاحب الفعل، فإذا كان الأول یدل على أن المغتال 

ذو مكانة اجتماعیة عالیة، وأن الاغتیال كان لدوافع سیاسیة، فإن الفعل الثاني یحمل دلالات مختلفة 

د تختلف عن آلة عن الأول وھي دلالات تشیر إلى أن القتل قد یكون بوحشیة وأن آلة القتل ق

    ..الاغتیال فضلاً على أن المقتول لا یتمتع بمكانة اجتماعیة عالیة

    :ـ سیاق الموقف أو المقام 3

وھو یعني الموقف الخارجي الذي یمكن أن تقع فیھ الكلمة فتتغیر دلالتھا تبعاً لتغیر الموقف أو 

    "..مقامیةالدلالة ال"المقام وقد أطلق اللغویون على ھذه الدلالة مصطلح 

    :ـ السیاق الثقافي 4

وقد أشار علماء . وھي القیم الثقافیة والاجتماعیة التي تحیط بالكلمة، إذ تأخذ ضمنھ دلالة معینة

اللغة إلى ضرورة وجود ھذه المرجعیة الثقافیة عند أھل اللغة الواحدة لكي یتم التواصل والإبلاغ، 

یلون كل نظام لغوي بسمة ثقافیة معینة وھو ما  وتخضع القیم الثقافیة للطابع الخصوصي الذي

    …یكون أحد العوائق الموضوعیة في تعلم اللغات

وتعتبر النظریة السیاقیة بنموذجھا النظري التطبیقي من النظریات العملیة الأكثر تعلقاً بالنظام 

وامل الخارجیة اللغوي، بل إنھا بطریقتھا الإجرائیة في تحدید جملة السیاقات وما یصاحبھا من الع

یرى أولمن أنھ بعد "كالمقام والحال تعد بذلك مرحلة تمھیدیة مھمة بالنسبة للنظریة التحلیلیة حیث 

أن یجمع المعجمي عدداً من السیاقات المتمثلة التي ترد فیھا كلمة معینة، وحینما یتوقف أي جمع 

ى نھایتھ، ویصبح المجال آخر للسیاقات عن إعطاء أي معلومات جدیدة، یأتي الجانب العملي إل

    )23".(مفتوحاً أمام المنھج التحلیلي

    :ـ النظریة التحلیلیة 5

تحلیلاً ممیزاً "تھتم ھذه النظریة بتحلیل الكلمات إلى مكونات وعناصر، وقد قدم كاتزو فورد 

للكلمات ودلالاتھا وأحصیا في ذلك ثلاثة عناصر اتخذت كمفاتیح للتحلیل وتحدید المؤلفات التي 

د الدلالي والممیز : تشكل الكلمة وذلك لتعیین دلالتھا وھذه العناصر ھي د النحوي والمحدِّ المحدِّ

مجالات اللغة كالمجاز وأھمیة ھذه النظریة تكمن في طابعھا الوظیفي إذ تستخدم في كثیر من 

والترادف والمشترك اللفظي ولأن نظریة الحقول الدلالیة تھتم بالنمط التصنیفي ودلالاتھا بناء على 
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تحلیل تفریعي للصیغة، فإنھا تلتقي مع النظریة التحلیلیة التي تعنى بتحدید مؤلفات الكلمة عبر 

ص معنى شامل لكل تركیب، انطلاقاً خصائصھا وممیزاتھا الداخلیة، فالمحدد الدلالي یقوم بتخصی

) 25(من الدلالات الفردیة للمورفامات التي تؤلفھ وتبعاً للطریقة التي تتألف بھا ھذه المورفمات

والممیز یشرف على تلك الوظیفة التمییزیة ویقتضي ذلك وجود تضاد بین الوحدات الممیزة من 

) تاب: حیث المعنى كالتمییز بین الكلمتینذلك التضاد الصوتي القادر على التمییز بین كلمتین من 

ویقوم ) 26.(قد میز بین دلالة ھاتین الكلمتین) مكان النون في ناب) فوجود التاء في تاب) وناب

د النحوي بوظیفة التمییز بین دلالتین لصیغة واحدة تأخذ إحداھا في التركیب وظیفة  " الفعلیة"المحدِّ

إن تحدید دلالات الصیغة اللغویة یتم " یرید"شأن في كلمة ، كما ھو ال"الفاعلیة"والأخرى وظیفة 

بمقاربة ھذه الصیغ بصیغ أخرى داخل الحقل المعجمي كما ذھب إلى ذلك العالم دي سوسیر بحیث 

فكل لغة "نظر إلى المعنى على أساس أنھ مجموع تقابلات الصیغة المنتجَة مع بقیة الصیغ الأخرى 

ومدلول الكلمة  .حقل معجمي وحقل تصوري: دلالي لھ جانبانتنتظم في حقول دلالیة، وكل حقل 

مرتبط بالكیفیة التي تعمل بھا مع كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطیة أو تمثیل الحقل 

الدلالي، وتكون كلمتان في نفس الحقل الدلالي إذا أدى تحلیلھا إلى عناصر تصوریة مشتركة وبقدر 

  .)27"(بقدر ما یصغر الحقل الدلالي ما یكثر عدد العناصر المشتركة

لقد أحصى أصحاب نظریة الحقول الدلالیة علاقات یتم بموجبھا تعیین قیمة الصیغة اللغویة داخل 

الكلمة ھي مكانھا في نظام من العلاقات التي : "الحقل المعجمي، فقد أكد ستیفن أولمان ذلك بقولھ

  :ذه ، ھ) 29(تربطھا بكلمات أخرى في المادة اللغویة

    :العلاقات التي تم إحصاؤھا ھي كالتالي

    :ـ علاقة الترادف 1

وھي تعني أن الكلمتین أو أكثر بمنطق النظریة التحلیلیة تتضمن نفس المكونات ولدیھا عناصر 

) مترادفان إذا كان أ) وب) تصوریة متماثلة، ویكون الترادف إذا كان ھناك تضمن من جانبین فـأ

وعلیھ تصنف الوحدات المعجمیة ضمن حقول ). ووالد) مثل أب) یتضمن أ) وب) یتضمن ب

    .ترادفبمعیار ال

    :ـ علاقة الاشتمال 2

) حین یكون ب )مشتملاً على ب) ھي تشبھ علاقة الترادف إلا أنھا تضمن من جانب واحد یكون أ

   ).وخالد) الإنسان: أعلى في التقسیم أو التفریعي مثل

    :ـ علاقة الجزء بالكل 3

وعلاقة الاشتمال أو التضمن مثل علاقة الید بالجسم والعجلة بالسیارة، والفرق بین ھذه العلاقة 

الذي ھو نوع أو جنس من ) واضح، فالید لیست نوعاً من الجسم ولكنھا جزء منھ بخلاف خالد

   .الإنسان ولیس جزءاً منھ

  والسؤال الذي طرحھ اللغویون في ھذا المجال ھو ھل یتعدى جزء الجزء فیصبح  
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    …جزءاً للكل؟
    ..زء كل وقد لا یتعدىوالجواب أنھ قد یتعدى جزء الجزء فینتج ج
  علاقة ) ید-أصابع . وعلاقة جزئیة) فبالنسبة للحالة الأولى مثل أظافر ـ أصابع

    )30).(جزئیة، أما علاقة الجزء بالكل فھي أظافر ـ ید 
، علاقة جزئیة ولكن لا علاقة )علاقة جزئیة، باب ـ دار) مقبض ـ باب: أما الحالة الثانیة مثل
    .وینسحب ھذا المثال على أنواع كثیرة من العلاقات) رجزئیة بین مقبض ـ دا

    :وھو أنواع: ـ التضاد 4

فھما كلمتان متقابلتان في الدلالة ) ویسمى التضاد غیر المتدرج مثل حي ـ میت :التضاد الحاد. أ

    .ونفي أحد طرفي التقابل یعني الاعتراف بالآخر

فیھ لا یستنفدان كل عالم المقال، ولذا فإنھما قد  ویصفھ المناطقة بأن الحدین :التضاد المتدرج. ب

الحساء لیس ساخناً لا : یكذبان معاً، بمعنى أن شیئاً قد لا ینطبق علیھ أحدھما، إذ بینھما وسط، فقولنا

   ..یعني الاعتراف ضمنیاً بأنھ بارد فربما یكون فاتراً أو دافئاً أو ما إلى ذلك

  ، وھي نسبة بین معنیین كل منھم مرتبط بإدراك "الإضافة"ویسمیھ المناطقة : تضاد التضایف. جـ

    ..الآخر كإدراك الأبوة والبنوة، فإن أحدھما لا یدرك إلا مع إدراك الآخر

أو ما یطلق علیھ في علم المنطق بعلاقة التخالف وھي النسبة بین معنى ومعنى : علاقة التنافر.د

یمكن اجتماعھما : إمكان اجتماعھما وإمكان ارتفاعھما، مع اتحاد المكان والزمان أي آخر من جھة

معاً في شيء واحد في زمان واحد، ویمكن ارتفاعھما معاً عن شيء واحد في زمان واحد مثل أكل 

  ، والطول ـ البیاض)ـ باع

إن الاعتقاد بضرورة إحداث تقابلات بین مجموع الألفاظ المتماثلة أو المتباینة، یعكس حقیقة 

العملیة الدلالیة التي تتم في مستوى ذھني معقد، إذ التقاطُ دلالة صیغة ما یتم بعد سلسلة من 

صیغة ما یتم التقابلات الذھنیة التي یقوم بھا السامع، ولذلك ذھب سوسیر إلى القول بأن إنتاج دلالة 

بواسطة عملیة التقابل بینھما وبین صیغ أخرى بإحدى العلاقات التي حددھا اللغویون والتي أشرنا 

    .…إلیھا سابقاً 

    :ـ النظریة التولیدیة 6

رائد ھذه النظریة،  (تعتبر النظریة التولیدیة من أشھر النظریات اللغویة حالیاً، ویعد نوام تشومسكي

كي عاد بالبحث الدلالي إلى الطابع العقلاني الذھني إلا أن نظریتھ وبالرغم من أن تشومس

استطاعت أن تقدم تفسیرات علمیة لظواھر لغویة تخص الدلالة، وتستند ھذه النظریة على آلیة 

اللغوي ویعني ذلك توفر قواعد تنظیمیة ) تولید جمل صحیحة اعتماداً على كفایة المتكلم الكاتب

للتدلیل على وجود ) غة تتیح لھ ما شاء من الجمل، وقد انطلق تشومسكيذھنیة في عقل متكلم الل

ھذه الكفایة، من تعلم اللغة عند الطفل، بحیث ألفى الطفل ینتج جملاً لم یسبق لھ أن سمعھا من قبل 

" إعادة كتابة"تتخذ شكل قاعدة "بناء على القواعد الكائنة ضمن كفایتھ اللغویة، والنظریة التولیدیة 

) 32"(ا تعید كتابة رمز یشیر إلى عنصر معین من عناصر الكلام برمز آخر أو بعدة رموزأي أنھ
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وتكون ھذه الكتابة بالنسبة للجملة المشتملة على ركن فعلي مؤلف من فعل وفاعل ومفعول بھ . 

    :على النحو التالي. ، وعلى شبھ جملة)وشبھ جملة عائدة للفعل

، وعلیھ یمكن كتابة الركن الفعلي بمؤلفاتھ على النحو )ترمز إلى الجملة: شج حیث ج+ ج رف 

    :التالي

شج حیث ف ترمز إلى الفعل، ورأ ترمز إلى الركن الاسمي ویتم اشتقاق + رأ + رأ + رف ف 
    :الجملة

    .ج رف شج
    .شج+ رأ + رأ + رف ف 
    ).رأ تعر ترمز إلى تعریف+ رأ تعر 
  رأ+ شج ج 
    .تعر ال

    …،ف كتب ، ذھب، سأل
    ..أ رجل، رسالة، أستاذ، أمس

   :وباستبدال الرموز بعناصر الكلام في نظام اللغة تحصل جمل كثیرة من بینھا الجملة

ویمكن رسم تلك الرموز التي تدل على القواعد التنظیمیة . كتب الرجل الرسالة إلى الأستاذ بالأمس

   ."arbre" (33(بالمشجر" ضمن كفایة المتكلم اللغویة

دو أن اعتماد ھذه القواعد من شأنھ أن یعقد عملیة التواصل والإبلاغ، ولذلك تشترط القاعدة ویب

التولیدیة وجود متكلم ومتقبل مثالیین، لأن عملیة التحام المعنى بالبنى اللغویة ھي لیست بالعملیة 

الدلالي إذاً على یحتوي المكون "السھلة ذلك أنھا تقتضي علماً كافیاً بقواعد الإسقاط وبناء على ذلك 

المعجم أو اللائحة بمفردات اللغة وعلى القواعد الإسقاطیة التي تشكل قدرة المتكلم على استدلال 

  ) 34"(معنى الجمل من خلال معنى المفردات

    )42:(ـ النظریة البراجماتیة 8

من نظریة أصحاب الوضعیة المنطقیة وذلك  ((CH. Pierce قریبة ھي نظریة تشارلز بیرس ـ

) في اعتمادھا على الملاحظة الحسیة المباشرة، وتحقق المعنى في الواقع التجریبي، وقد أشار أیر

أن تصورنا لشيء ما یتألف من ) لأنھا تعد تدعیماً لرأیھ وموقفھ، یرى بیرس) إلى نظریة بیرس

و الذي یحدد تصورنا حولھ فالتیار الكھربي مثلاً تصورنا لآثاره العملیة فالطابع الوظیفي للشيء ھ

إمكان شحن : لا یعني مرور موجة غیر مرئیة في مادة ما وإنما یعني مجموعة من الوقائع مثل

ھو ما تفعلھ، ویبقى ھمّ " كھرباء"مولد كھربي أو أن یدق جرس أو أن تدور آلة، وإذن فمعنى لفظ 

شيء، حتى یتحقق معناه، فمع أن الكھرباء غیر مرئیة ھو إثبات المعادل المادي لل" بیرس"نظریة 

أن التصورات التي " بیرس"فلا یمكن أن ننفي وجودھا وإنما ننظر إلى آثارھا العملیة ولذلك رأى 

، التي تقترب منھا ) 43(السلوكیة) لا تنتج عنھا آثار، لا معنى لھا، وقد أوضحنا في نظریة بلومفیلد

كیف عجزت معاییرھا عن تقدیم تفسیر كاف لجمل وعبارات لا  ، من حیث المبدأ،)نظریة بیرس

أنھا لا تشتمل على معنى، ومع ذلك ) یبدي أمامھا المتلقي أیة استجابة، ھل یعني ذلك حسب بیرس

أھم فیلسوف مؤسس لعلم الإشارات لم تقدر جھوده حق قدرھا إلا بعد موتھ سنة ) یبقى بیرس

كسون وشارل موریس جھوده في علم الإشارات فحاولا ، حیث استثمر العالمان رومان جا1914
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حول ) تطبیق نظریاتھ على علم اللغة العام، ولا یمكن أن نغفل تلك التصانیف التي وضعھا بیرس

الإشارات محدداً في ذلك نظاماً سیمیائیاً یضم العلامات اللغویة وغیر اللغویة، وما یلفت الانتباه في 

طھ للإشارة مع مدلولھا من جھة والمرسل إلیھ من جھة ثانیة إذ عن الإشارات ھو رب) حدیث بیرس

، وأثناء عملیة التواصل (Indice أو قرینة (Icone أو إیقونة (symbole قد تكون الإشارة رمزاً 

قد تستعمل الإشارة نفسھا تارة رمزاً وتارة أخرى أیقونة أو قرینة، یتوقف استعمال الإشارة 

على سبیل المثال ھو " الدخان"مسبقة بدلالتھا الاصطلاحیة فرمز  للتواصل والإبلاغ على معرفة

إشارة طبیعیة أو قرینة قد تدل على النار أو علامة تدل على الخطر أو رمز الاتصال كما عند 

    ) ..44"(بعض قبائل الھنود الحمر

 
 

  




